
“لقــد أخطــأتِ عنــدما حــاولت المغــادرة”:
عبور خطوط العدو في قلب السودان

, يونيو  | كتبه دانيال هيلتون

ير نون بوست ترجمة وتحر

ســمعت أمــل إســماعيل مــا يكفــي، فقــد ظلــت تتوســل ليــومين إلى قائــد قــوات الــدعم السريــع شبــه
العسكرية أن يخبرها بأي شيء عن شقيقيها وصهرها وابن عمها.

يـن مـن وقـد شوهـدوا آخـر مـرة وهـم يُسـحبون مـن شاحنـة تقـل عائلـة آمـال وحـوالي  فـرد آخر
يــق متجــه مــن الصالحــة، وهــي منطقــة علــى أطــراف أم درمــان، إلى مركــز قبيلــة الجميعــات علــى طر

المدينة السودانية.

أخبرها القائد أن بعض أفراد الشاحنة قُتلوا، وأمرها بالتحلي بالصبر، ةقال بحدة: “الوضع متوتر،
وسيُكشف مصير أقاربها في النهاية”.

تتذكر أمل قوله: “لقد أخطأتِ بمغادرة الصالحة. لماذا لم تخبرينا إن كانت لديكِ مشكلة في العيش
هنا؟”. فغادرت إلى المنزل؛ حيث استعادت هاتفًا كانت قد خبأته وتوجهت إلى أحد الأماكن القليلة

التي كانت فيها إشارة.

انهـالت عليهـا الرسائـل: مقـاطع فيـديو نشرهـا مقـاتلون علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، تُظهرهـم
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وهم يهتفون بانتصار أمام رجال عراة حتى الخصر، ورسائل نصية متنوعة من أصدقاء يسألون إن
كانت على قيد الحياة وبصحة جيدة.

في أحــد هــذه المقــاطع، يُطلــق مقــاتلون النــار علــى مجموعــة مــن المعتقلين الجــالسين علــى الأرض
عاجزين. يقول أحدهم: “لن ينجو أحد”.

كوام من الجثث، من بينها شاهدت أمل رجلاً مُلقىً تحت إطار سيارة؛ كان في مقطع آخر، تظهر أ
 هــذا شقيقهــا محمد جثــة هامــدة. ويُــرى صــهرها، الخــير إبراهيــم، وهــو يُجلــد. في النهايــة، اتضــح أن

شخصًا على الأقل قُتلوا على يد قوات الدعم السريع.

تقول رحاب إسماعيل، زوجة الخير: “كان الخير شجاعًا. حتى في الفيديو، يُمكنك رؤيته وهو ينظر في
عيني الرجل الذي كان يضربه”. وتابعت: “لن نسامح قوات الدعم السريع على ما حدث، ولن ننسى

أبدًا”.

“لقد تعرضنا للتعذيب”
يـل/ نيسـان، عنـدما قـررت عائلتهمـا وعـشرات مـن أفـراد قبيلـة بـدأت محنـة أمـل ورحـاب في أواخـر أبر
الجميعــات مغــادرة الصالحــة في قافلــة. كــانت الضاحيــة الواقعــة غــرب الخرطــوم علــى ضفــاف النيــل

الأبيض تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ عامين.

لم يكن هناك كهرباء، وبالكاد كان هناك أي طعام، وكان مصدر الماء الوحيد هو سائل مرّ يُستخ من
بــئر جــوفي لا يمكــن حــتى لقــوات الــدعم السريــع أن تلمســه. وكمــا تقــول أمــل: “كــان كــل شيء ســيئاً”.
تكــدس معظــم النــاس في الشاحنــة، لكــن القليــل منهــم ســاروا بجانبهــا في ســيارات ومركبــات أخــرى

أصغر.



يـن عنـدما أوقفـت قـوات الـدعم السريـع فُصـلت رحـاب إسـماعيل (يسـار) وأمـل إسـماعيل عـن أزواجهمـا ورجـال آخر
القافلة التي كانت تقلهم.

إلى الشمال كانت أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية
منــذ شهــور، وكــانت الحيــاة بهــا صالحــة للعيــش بعــض الــشيء. غــير أن العــشرات مــن مقــاتلي قــوات
يــق القافلــة، وعنــدما رأوا الشاحنــة تتحــرك نحــوهم، أطلقــوا النــار علــى الــدعم السريــع اعترضــوا طر

إطاراتها وأجبروا الجميع على الخروج.

أخبر خمسة من أفراد القافلة موقع “ميدل إيست آي” أنهم تعرضوا للجلد وإطلاق النار والإساءة.
تم تقسيم الناس إلى مجموعات مكونة من ستة أشخاص واقتيدوا إلى محلات صغيرة تصطف على

الطريق.

يقــول يوســف حسين: “تعرضنــا للتعذيــب هنــاك. اســتخدموا كــل مــا وجــدوه مــن أدوات، وضربونــا
بالســـياط والكتـــل الصـــغيرة”. وقـــال حسين إن المقـــاتلين كـــانوا مهـــووسين بـــأن القافلـــة مـــن قبيلـــة

الجميعات، مدعين أن القبيلة مسؤولة عن قتل العديد من رفاقهم.



يُظهر هذا الفيديو الذي تمت مشاركته مع موقع ميدل إيست آي رجالاً مدنيين عُزلّ يتم اقتيادهم عبر الصالحة بعد
إجبارهم على النزول من شاحنتهم وهم في طريقهم إلى أم درمان.

وعنــدما حــاول علــي وداعــة، أحــد أفــراد القافلــة، الادعــاء بأنــه مــن قبيلــة أخــرى، قتلــوه؛ حيــث يقــول
حسين: “أطلقوا عليه رصاصتين في القلب”.

فُصلت أمل ورحاب ونساء أخريات عن الرجال، وصودرت أي أموال أو ذهب أو هواتف محمولة تم
العثور عليها. تقول رحاب: “إذا رأوا أن لديك أموالاً على تطبيق مصرفي على الهاتف، أجبروك على

تحويلها إليهم أيضًا”.

بعد خمس ساعات من الاستجواب والتهديدات، تم إطلاق سراح النساء وتوجهن إلى منازلهن. وفي
يــق، اعترضهــن ثلاثــة مقــاتلين وحــاولوا إجبــارهن علــى الــدخول إلى أحــد المنــازل. رفضــت رحــاب الطر
فوضع أحدهم سكينًا على رقبتها، وعندما تدخلت أمل، ضربوها بشدة لدرجة أنها كادت أن تفقد

الوعي.

أطُلق سراح أفراد القافلة على فترات متقطعة. وقد أطلق سراح أحمد أمين عبد الحق، وهو طالب
وحلاق يبلغ من العمر  عامًا، بعد خمسة أيام من التعذيب.

وقـد اتهـم بأنـه عضـو في ميليشيـا مواليـة للقـوات المسـلحة السودانيـة، ولكـن بعـد دفـع فديـة قـدرها
مليون جنيه سوداني – حوالي  دولار أمريكي – أطلقوا سراحه؛ حيث يقول: “في النهاية كان الأمر

كله يتعلق بالمال”.



الصالحة: وحشية الحرب
شوهـد جثمـان محمد آخـر مـرة في الفيـديو خـا مقـر الاسـتخبارات العسـكرية لقـوات الـدعم السريـع في

ل إلى مكتب متهالك. مدينة الصالحة، وهو محل خياطة حُو

ية كبيرة لمحمد عثمان إسحق، شهيد الثورة السودانية المؤيدة للديمقراطية، بهدوء تطل لوحة جدار
مــن جــدار المكتــب إلى الشــا، وقــد قُتــل إســحق خلال احتجاجــات  يونيــو/ حــزيران  الــتي

أجبرت الجيش على تقاسم السلطة مع المدنيين.

تقـع الصالحـة علـى بعـد أربعـة أو خمسـة كيلـومترات مـن أم درمـان، وهـي بعيـدة كـل البعـد عـن عـالم
الفيلات العصرية على طول شا النيل على ضفاف المياه في المدينة.

كشــاكه المعــادن الملتويــة وعلــى الرغــم مــن تعــرض شــا الســوق لوحشيــة الحــرب، حيــث تنتــشر في أ
والمظلات الممزقة، إلا أن أشباح الأوقات السعيدة تجعل الشا يعج بالحيوية والنشاط.

قبــل بضــع ســنوات، كــان هــذا الشــا نقطــة التقــاء لآلاف الســودانيين المطــالبين بإنهــاء الاســتبداد
والاضطهاد قبل أن تتحطم أحلامهم بسبب التسييس والانقلاب العسكري والحرب الأهلية الأكثر

تدميرًا في السودان الآن.

وعلى الرغم من أن الجيش وقوات الدعم السريع أطاحوا بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان
عـام  وتقاسـموا السـلطة بعـد ذلـك، إلا أن خطـط دمـج الأخـيرة في الجيـش النظـامي أشعلـت

حربًا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح  مليون آخرين.

طــوال فــترة الصراع، اســتهدفت قــوات الــدعم السريــع المــدنيين بالقتــل والنهــب والاعتــداء الجنسي،
واتهمتهـا الولايـات المتحـدة والعديـد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان بارتكـاب إبـادة جماعيـة في منطقـة

دارفور غربي البلاد.

والداعِم الرئيسي لها هو الإمارات العربية المتحدة، التي تنفي دعمها العسكري للجماعة، لكنها مع
ذلك تُزوّد مقاتليها بالسلاح.

اسـتولى الجيـش السـوداني، الـذي فرضـت عليـه الولايـات المتحـدة أيضًـا عقوبـات لارتكـابه جرائـم حـرب
مزعومة، على قرية الصالحة في  مايو/ أيار، وأعلن سيطرته الكاملة على ولاية الخرطوم لأول مرة

منذ بدء الحرب. وبعد مرور أيام، لا زالت الجثث المدفونة تُكتشف.



يمكن رؤية جثث في مشرحة في إحدى الجامعات التي تستخدمها قوات الدعم السريع.

يًــا لانتشــال يــح دفــع الله، وهــو ضابــط في الجيــش الســوداني، إن العمــل لا يــزال جار يقــول العميــد الر
جثث جنود الدعم السريع من الشوا. أما ضحاياهم، فيُكتشف وجودهم في أماكن غير مألوفة.

ويضيف: “حتى أنه عُثر على جثث مدفونة تحت أرضيات المنازل”.

ووفقًا للجيش، عُثر على مقابر “تضم جثث  شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الإهمال ونقص الغذاء
والعلاج والدواء”، من بينهم جثث تصل إلى  شخصًا.

جثث تبرز من الأرض
في مشرحــة في إحــدى الجامعــات الــتي كــانت تســتخدمها قــوات الــدعم السريــع كقاعــدة، توجــد ثلاثــة
ــات تضــم حــوالي  جثــة. بعضهــا متحلــل بشكــل سيء، إلى درجــة أن بعضهــا تحــول إلى كتلــة دباب

موحلة.

لا تــزال بعــض الجثــث الأخــرى يحمــل ملامــح محــددة، بالإضافــة إلى ثقــوب في جــوانبهم وشقــوق في
باطن أقدامهم.

تقـــول القـــوات المســـلحة السودانيـــة إنهـــم ضحايـــا قـــوات الـــدعم السريـــع، بينمـــا تصر القـــوات شبـــه
العسكرية على أنهم مجرد جثث استخدمها الطلاب. في أماكن أخرى توجد مواقع دفن أقل إثارة

للجدل: حفر كبيرة مغطاة حديثاً تفوح منها رائحة اللحم المتعفن.

وتــم إنشــاء مقــبرة مرتجلــة في إحــدى الساحــات خــا مركــز الشرطــة الــذي حــوّله المقــاتلون إلى مركــز



احتجاز؛ حيث توجد الأسرةّ والبطانيات والمراتب المستخدمة لسحب الجثث هناك مهجورة وملطخة
بالدماء.

ويظهر على القبور الأحدث أنها حُفرت على عجل، فهناك ركبة تبرز من التربة كزومبي ينهض.

راقبــت ابتســام عيــاد، وهــي مُعلمــة، المقــبرة وهــي تتوســع بسرعــة تحــت حكــم قــوات الــدعم السريــع.
تتحسر على قرية الصالحة التي عرفتها قبل الحرب. تقول: “كان مكانًا جميلاً للعيش فيه. كان آمنًا”.

ووفقًا لابتسام، تتحدث العديد من نساء الصالحة عن تعرضهن للتحرش أو الاختطاف. وتضيف:
“حتى إن قوات الدعم السريع أخذت بنات جيراننا”.

ردًا على الغضب الشعبي الذي أثارته مقاطع الفيديو المتداولة لمذبحة الصالحة، ادعى ضابط محلي
من قوات الدعم السريع أن المعتقلين كانوا أعضاء في كتيبة البراء بن مالك، وهي ميليشيا متشددة
تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. ومع ذلك، نفت قوات الدعم السريع لاحقًا أي علاقة

لها بالفيديو.

تعيـش أمـل ورحـاب وعـشرات مـن سـكان الصالحـة الآخريـن في حالـة مـن عـدم اليقين، ويشكـون في
أسوأ السيناريوهات، ولكن بدون جثة، يستحيل تجاوز الأمر.

تقول أمل: “حتى اليوم لا نعرف بالضبط من قُتل. يذهب والدنا إلى المشرحة باحثًا عن المفقودين.
كثر ألا نعرف إن كانوا قد قُتلوا أم نجوا”. من المؤلم أ

أصبح المرور أمام القبور المحفورة حديثًا روتينًا مُحبطًا، وتقول رحاب: “يتحدث البعض عن فتحها بحثًا
عن إجابات”.

المصدر: ميدل إيست آي
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